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تخيل أنك تتجول ف متحف أثري، وتصادف عرضا يقارن بين ممارسات مجتمعات قديمة وقضايا سياسية معاصرة. هل
يمن لهذا العرض أن يغير نظرتك إل التاريخ، وبالتال، نظرتك إل العالم من حولك؟ هذا هو السؤال الذي حاول باحثون

الإجابة عليه من خلال دراسة حديثة أجريت ف ثلاثة متاحف أثرية ف المملة المتحدة.

النقاط الرئيسية

أظهرت الدراسة أن زوار المتاحف لا يتفقون عموما مع الأفار الت تروج لها القياسات التاريخية المستخدمة ف الخطابات
القومية المتطرفة.

معظم المشاركين ف الدراسة أبدوا فهما نقديا وغير نمط للعصور الحديدية والرومانية، بالإضافة إل تبن قيم ليبرالية.
خلص الباحثون إل أن المتاحف قد لا تون فعالة ف تغيير معتقدات البالغين ذوي الآراء السلطوية، ولنها يمن أن تلعب

دورا هاما ف تعزيز التسامح من خلال برامج تستهدف الأطفال.
تؤكد الدراسة عل أهمية تقديم تفسيرات دقيقة ومتنوعة للتاريخ القديم، بعيدًا عن التبسيط المخل والتحيزات القومية.

المنهجية

قام الباحثون، بقيادة الدكتورة كيارا بوناش، بتحليل ردود 803 زائرا تفاعلوا مع تطبيق تفاعل بعنوان "مستقبل متسامح"
(Tolerant Futures). تم عرض هذا التطبيق ف المعارض الأثرية لثلاثة متاحف ف المملة المتحدة. كان التطبيق

مصمما لتقديم قياسات تاريخية (تشبيهات بين الماض والحاضر) تربط بين مفاهيم من العصور القديمة وأفار سياسية
حديثة. ركزت الدراسة بشل خاص عل تقييم قدرة المواقع التراثية عل التأثير ف "الوع التاريخ" للزوار بطرق تعزز
التسامح من خلال فضح وتحدي القياسات التاريخية الت تظهر ف الخطابات القومية المتطرفة (أي تلك الت تستخدم
التاريخ لتبرير الاستبعاد أو التعصب). تم جمع البيانات من خلال استبيانات أجاب عليها الزوار بعد تفاعلهم مع التطبيق.
تم تحليل هذه الاستبيانات لتحديد آراء الزوار حول القياسات التاريخية المقدمة، وتقييم مدى توافق هذه الآراء مع المواقف

الت تروجها الخطابات القومية المتطرفة.

القياسات التاريخية المستخدمة

استخدم التطبيق قياسات تاريخية تهدف إل إثارة التفير النقدي حول كيفية استخدام التاريخ ف الخطابات السياسية.
عل سبيل المثال، قد يقارن التطبيق بين استراتيجيات بناء الجدرود ف العصور الرومانية وسياسات الهجرة المعاصرة، أو
بين الصراعات القبلية ف العصر الحديدي والصراعات العرقية الحديثة. الهدف لم ين تقديم إجابات نهائية، بل تشجيع
الزوار عل التفير ف أوجه التشابه والاختلاف بين الماض والحاضر، وتقييم مدى ملاءمة استخدام التاريخ لتبرير مواقف

سياسية معينة.

النتائج

أظهرت النتائج أن آراء الزوار لم تتوافق مع المواقف الضمنية ف القياسات التاريخية المستخدمة ف الخطابات القومية
المتطرفة. بمعن آخر، لم يميل الزوار إل تبن تفسيرات تاريخية تبرر الاستبعاد أو التعصب. عل العس من ذلك، أظهر
معظم المشاركين فهما نقديا وغير نمط للعصور الحديدية والرومانية. لم يروا هذه العصور عل أنها مجرد نماذج
للخطابات القومية الحديثة، بل كفترات تاريخية معقدة ومتنوعة تستحق الدراسة والتحليل بعيدًا عن التحيزات السياسية.
بالإضافة إل ذلك، أظهر المشاركون قيما ليبرالية بشل عام، مما يشير إل أنهم يميلون إل تبن مواقف متسامحة ومنفتحة

عل الآخرين.
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أشار الباحثون إل أن المتاحف قد تواجه صعوبة ف جذب البالغين ذوي الآراء السلطوية وتغيير معتقداتهم. ومع ذلك،
اقترحوا أن المتاحف يمن أن تلعب دورا حاسما ف تعزيز التسامح من خلال برامج تستهدف الأطفال. من خلال تقديم
تفسيرات دقيقة ومتنوعة للتاريخ القديم للأطفال، يمن للمتاحف أن تساعد ف تشيل مواقفهم وقيمهم بطريقة تعزز

التسامح والتفاهم المتبادل.

التداعيات

مجالات التراث ودراسات المتاحف وعلم الاجتماع الثقاف تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة للباحثين والممارسين ف
وعلم النفس والسياسة الثقافية. تؤكد النتائج عل أهمية دور المتاحف ف تعزيز الوع التاريخ والتسامح. ومع ذلك، تشير
من التركيز عل تغيير معتقدات البالغين. بدلا ون واقعية بشأن قدرتها علأن المتاحف يجب أن ت ا إلالدراسة أيض
محاولة تغيير آراء البالغين، يجب عل المتاحف أن تستثمر ف برامج تستهدف الأطفال، بهدف تشيل مواقفهم وقيمهم
بطريقة تعزز التسامح والتفاهم المتبادل. إن تقديم التاريخ بطريقة دقيقة ومتنوعة، بعيدًا عن التبسيط المخل والتحيزات

القومية، هو مفتاح تحقيق هذا الهدف.
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